
مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة مــــن الـــغـــصـــة والــغــضــب 
والفخر، نجدُ أنفسنا نلوذ بأعمال الشهيد 
البحثيّة في  الفكرية والأدبية، من مقاربته 
كتابه »صَهْر الوعي« )2011، مع مقدمة من 
عزمي بشارة(، التي استقرأ فيها السياسة 
الفلسطينيّين،   

ّ
بــحــق ــبــعــة 

ّ
المــت الإســرائــيــلــيــة 

مُستخدماً مفهوم »عقيدة الصدمة« للكاتبة 
الكندية نعومي كلاين، حيث تتناول فكرة 
إعـــــادة تــشــكــيــل وعــــي الأفــــــراد عــبــر تحطيم 
المألوف، من خلال كارثة أو صدمة،  عالمهم 
قدان 

ُ
ف من  مرحلة  على  مفتوحين  وجعلهم 

الإحــســاس بالمكان والــزمــان، وعاجزين عن 
معرفة هويّتهم الذاتيّة وما يتصوّرونه عن 
ن  أنفسهم، وتحويلهم إلى لوح أبيض، يُمكِّ
رْع 

َ
ــل إلـــى دمــاغــهــم وز

ُ
ــغــلــغ

َّ
ــر« مــن الــت ــ ــ

َ
»الآخ

لوكيات والمفاهيم المرجوّة. السُّ
العام  في  قل 

ُ
اعت الــذي  الشهيد،  فكّر 

ُ
الم نبّه 

َ
ت

1986، إلى علاقة ووجه شبه بين ما يُمارَس 
ــرى داخــــل الــســجــن ومـــا يُــمــارس  ــ عــلــى الأسـ
عــلــى عُــمــوم الــنــاس خــارجــه، لــيــتــوصّــل إلــى 
ــخــذ الأســـرى 

ّ
 ســلــطــة الاحـــتـــال كــانــت تــت

ّ
أن

المــقــاومــة«  الفلسطينية  »النخبة  بصفتهم 
مُجتمعاً للدراسة والتجربة، بهدف تعميم 
سياساتها في ما بعد خارج السجن، فكانت 
 السياسات على الشعب الفلسطيني 

ُ
نتيجة

ـــشـــتـــرَك بــالــعــجــز والــقــهــر 
ُ
شـــعـــور أفـــــــراده الم

القِيم  في  للواقع وتبدّلًا  المغلوطة  والقراءة 
ــــة، إلى 

ّ
والمــفــاهــيــم. ومَــرجِــع هـــذا، بحسب دَق

وتعذيب  قمع  أدوات  »إســرائــيــل«  استخدام 
»عـــصـــريـــة« أشــــــدّ فـــتـــكـــا، تــســتــهــدف الــعــقــل 
ل الأســـرى 

ْ
ــز ــ عَـ والـــــروح بــالمــقــام الأوّل، مــثــل 

ل 
ْ
ــز ــ ــ ــجـــون، وعَ ــسـ ــل الـ ــ بــحــســب المــنــطــقــة داخــ

المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة خــارجــهــا بــالــحــواجــز، 
ــة الــنــســبــيّــة المــشــروطــة  ــادّيـ ومــثــل الـــوفـــرة المـ
مت أمام الكوارث والصدمات، وغيرها  بالصَّ
أمام  كُلفة باهظة  الكثير من الأمثلة كخلق 

أي فعل أو مُحاولة. 
حــالــتــنــا  ــــي  فـ الـــتـــعـــذيـــب  أدوات   

ّ
أن ــا  ــمــ وبــ

»حــــــــضــــــــاريــــــــة« وغــــــيــــــر مـــــلـــــمـــــوســـــة، يـــقـــف 
دمة  الفلسطيني في حالة من الذهول والصَّ
عــاجــزاً عــن توصيف مــا يــمــرُّ بــه، وبالتالي 

عدم قدرته على تقديم حلول واقعية.
السّجن  داخــل  ــمــارســة 

ُ
الم السياسات  بتفكيك 

الــوعــي«  يُـــقـــدّم ولــيــد فــي »صــهــر  وتحليلها، 
الــتــي  الـــحـــديـــثـــة  ــتـــعـــمـــار  الاسـ لأدوات  فــهــمــا 
ــارج عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــمــــارَس فـــي الــــخــ

ُ
ت

وأدبية  عِلمية  ومقاربات  بقراءات  مستعيناً 
الاجتماع  لعالِم  السائلة«  »الــحــداثــة  أبــرزهــا 
زيغمونت باومان، وقراءة لآلية السيطرة في 
والمعاقبة«  »المراقبة  بكتاب  شتمَل« 

ُ
»الم نظام 

دمة«  للفيلسوف ميشيل فوكو، و»عقيدة الصَّ
لــكــايــن، ونـــظـــام الــرقــابــة الــذاتــيــة فـــي روايـــة 
»1984« لجورج أورويل، وجُملة من القراءات 
الرغم  عاصرة. وعلى 

ُ
الم التفصيلية للأحداث 

 
ّ
 أن

ّ
سْر، إل

َ
رة داخل الأ

ّ
حّ المصادر المتوف

ُ
من ش

 انتقائياً في تحديد مصادره المعرفية 
َّ

ة ظل
ّ
دَق

سائد نجم

مــــــــنــــــــذ بـــــــــــــــدء حـــــــــــــــرب الإبـــــــــــــــــــادة 
ة قبل نصف 

ّ
الصهيونية على غز

عـــام، والــقــلــق والــخــوف يــتــزايــدان 
ــة الأســــيــــرة«،  ــركـ ــكّــــر الـــحـ عـــلـــى مــصــيــر »مُــــفــ
علن 

ُ
ــة، إلى أن أ

ّ
الأسير الفلسطيني وليد دَق

ــــد،  ــتـــشـــهـــادُه مـــســـاء أوّل مــــن أمـــــس الأحـ اسـ
الجاري، أي في  إبريل  السابع من نيسان/ 
اليوم الذي أتمّ فيه العُدوان الإسرائيلي على 
ل 

ُ
غزة شهرَه السادس، وفي العام الذي يدخ

سْــر، 
َ
الأ الثامن والثلاثين في  ــة عامَه 

ّ
دَق فيه 

 حَـــجْـــب مــقــصــود مـــارســـه الاحــتــال 
ّ

فـــي ظـــل
فترة  وفــي  الــصّــحّــيــة،  تفاصيل حالته  على 
الشيخ  الأسير  استشهاد  من  قريبة  زمنيّة 
خضر عدنان بعد 87 يوماً من الإضراب عن 
الــطــعــام رفــضــا لاعــتــقــالــه، ولا يـــزال جُثمان 
الإسرائيلية  جات 

ّ
الثل في  جزاً 

َ
مُحت الأخير 

منذ الثاني من شهر آب/ أغسطس الماضي.
ـــــة )1961( 

ّ
كـــابَـــد الأســـيـــر الــشــهــيــد ولـــيـــد دَق

ـــخـــاع الـــشـــوكـــي تــحــت حــراســة 
ُّ
ــن ســـرطـــان الـ

مُشدّدة في مشافي الاحتلال، بعد أن وصل 
مُتقدّمة في مرضه، بحسب ما  إلــى مرحلة 
أفـــــادت زوجـــتـــه ســنــاء ســامــة فـــي تصريح 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، والـــتـــي  ــعـ »الـ ـــ ــقٍ لـــهـــا لـ ســــابــ
 زيارته بعد البدء بجلسات 

ّ
حُرمت من حق

العِلاج الكيميائي منذ أكثر من شهر. أمام 

محمود منير

ــنــــوات  ــه خـــــــال ســ ــ ــة الــــتــــقــــطــــت لــ ــلـ ــيـ ــلـ صـــــــور قـ
الاعــتــقــال؛ أو فــي »الــزمــن المــــوازي« كما أحــسّ 
ة، كانت عيناه تقولان 

ّ
ب وليد دَق

َ
وفكّر به وكت

أشـــيـــاء كــثــيــرة، تــشــيــران إلـــى الـــواقـــع الــــذي لم 
ينفصل عــنــه لــحــظــة، بــل انــغــمــس فــي تفكيك 
ــركــــود عــلِــق  تــفــاصــيــلــه وتــــجــــاوز حـــالـــة مـــن الــ
بــهــا الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ عـــقـــود، بــقــلــبٍ شــجــاع 
ماضوية  خطابات  تكبّلهما  لم  نافذة  ورؤيــة 
ورطانات تبرّر منطق الخضوع والاستسلام. 
تــأســســت تــلــك الـــصـــورة الــراســخــة عــلــى نظرة 
معمّقة واستثنائية لمفهوم الحرية، عبّر عنها 
- 2024( في تنظيراته  الشهيد )1962  الأسير 
وأدبــه ورسائله، وجعلته لا يتخلى يوماً عن 
النقد الممزوج أحياناً بسخرية لاذعة وكلمات 
مشغولة بالبساطة والعمق في آن، حيث يقول 
في رسالته التي كتبها بعد عشرين عاماً في 

بأننا  الأســـرى(  )يقصد  أقنعونا  »لقد  الأســـر: 
الموقع  »برستيج«  فـ لا!!  لِــمَ  شخصيات مهمة. 
العالم هناك دول وحكومات  يتطلب.. في كل 
فــي  لـــنـــا وزارة  ــرى  ــ أســ نـــحـــن  إلا  أســـــــرى،  لـــهـــا 

حكومة ليس لها دولة!«. 
وذهب أبعد من ذلك في كتابه »صهر الوعي 
أو إعـــادة تعريف التعذيب« الــذي صــدر عام 
2010 بــتــقــديــم المـــفـــكـــر عـــزمـــي بــــشــــارة، حــن 
يتحدّث عن تحوّلات الأسير الفلسطيني من 
النضال لتحرير الوطن إلى النضال المطلبي 
ــي الــســلــطــة  ــات وجــــــــوده فــ ــراطــ ــتــ بــحــســب اشــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــجــــرأتــــه المــــعــــهــــودة يــكــتــب 
لإخراج  إسرائيلياً  مشروعاً  بإرادتنا  »نموّل 
ــواة الــنــضــال الــصــلــبــة، مـــن دائـــرة  الأســـــرى، نــ
الانشغال بالهمّ الوطني التحرّري إلى داائرة 
الــخــاص«. عــاش وليد  الــغــرق بالهمّ المطلبي 
في  يوماً  ثمانية وثلاثين عاماً وثلاثة عشر 
 من سنة من إطلاق 

ّ
الأسر، واستشهد قبل أقل

سراحه المفترض، امتلك خلالها وعياً مفارقاً 
تجاوز زمنه ليخترق بأفكاره جدران السجن، 
 صلبة 

ٌ
تها ذاتٌ مقاومة

ّ
وسيرة شخصية أثث

وليد دَقّة كاتباً وشهيداً

استشهد وليد دقّة واثقاً 
بأنه ثبتّ روايته بنقْضه 

رواية الكيان، ومطئمناً 
إلى مستقبل الفلسطيني 

بتحررّه من الاحتلال 
والاستبداد والخرافة

بعد 38 عاماً من الأسَر، 
وفي اليوم الذي أتمّت 

به الإبادة الصهيونية في 
غزةّ شهرها السادس، 

استشُهد مُفكّر الحركة 
الأسيرة، نتيجة ظروف 

اعتقال فظيعة ترافقت 
مع إصابته بالسرطان. 

مسيرة استثنائية من أجل 
الحريّة، سيرة ومواقف 

وكتابة

سورية وفلسطين 
بحاجة إلى العرب، 

والعنوان الصحيح ليس 
بإنقاذ النظام، وإنما 
بمساعدة السورييّن، 

كما أنه ليس بالتطبيع 
مع »إسرائيل«

عينان ضاحكتان وشارة النصر

ليس كلامًا يقُال

سرّ الزَّيت وأسرار الحرية

قرأ الواقع المحتلّ 
انطلاقاً ممّا يطُبَّق 

بحقّ الحركة الأسيرة

امتلك وعياً مفارقاً 
تجاوز زمنه ليخترق 

بأفكاره جدران السجن

لا يفُهم مشهد غزّة 
إلا بالكشف عن دعوى 

محو الفلسطينييّن

قدّم في »صهر الوعي« 
فهماً لأدوات هيمنة 

الاستعمار الحديثة

ووعياً  فكراً  التحرُّر  يمُارس  دَقّة  ظلَّ 
تُنجب  أن  لــه  فكان  حــيــاة،  ومنهج 
 ،2020 عام  ميلاد  طفلتهما  زوجتهُ 
ــر،  الأسَْ داخــل  من  حررّها  نطُفة  من 
اسم  فــي  ــثــوري  ال الــتــفــاؤل  ليتجلىّ 
ة« الذي يتجسّد خارج  »ميلاد وليد دقَّ
دقّة  وكــان  ومعنى.  ــةً  دلال السجن 
قبلها  طفل  بإنجاب  رغبته  عن  عبرّ 
إلى  مخطوطة  رسالة  في  بسنوات، 
ميلاد،  بعد«  يخُلق  »لم  الذي  طفلهِ 
وكَتب لها: »حكاية سرِّ الزَيّت« )2018(، 

وهي جزء من ثلاثيةّ لليافعين.

ميلاد متجدد

2425
ثقافة

تحية

إضاءة

إطلالة

فعاليات

التي بنى بها أدواته التحليلية. 
 كــتــابــة مــقــدّمــة هــذا 

ّ
فــتــة أن

ّ
والمــصــادفــة الــا

البحث تمّت عام 2011 في »سجن جلبوع« 
أعـــــــوام مــن  قـــبـــل 10  ــدّ تــحــصــيــنــا، أي  ــ ــ الأشـ

طوّعت أدوات مختلفة للتعبير عن مواقفها 
وإيصال رسائلها وتمسّكها بالحياة برأس 
مرفوعة حتى آخــر رمــق، رغــم أنــف الاحتلال 
وســـيـــاســـة الــقــتــل الـــبـــطـــيء المــتــعــمــد ومـــرض 
السرطان. وفي تلك الحياة المغايرة، لن ينسى 
أحــد حفل زفــافــه لثلاث ســاعــات انتزعت من 
 عمّدته أباً 

ً
زمنه الموازي، وكذلك تحريره نطفة

في السابعة والخمسين؛ تجربة اختبرها في 
بأصدق  وعــيــه  خــاصــة  تضمّنتا  حكايتين، 
العبارات وأبلغها، في مقاربة مكثفة ودقيقة 
للعيش تحت استعمار خلق قيوداً عديدة من 
اســتــيــطــان وحــواجــز وســجــون وجــــدار فصل 
يبني وليد حبكة  أمني.   عنصري وتنسيق 
للفتيان، وللأطفال  فها 

ّ
أل التي  الــزيــت«  »سِــرّ 

الــذيــن أصــبــحــوا رجــــالًا ونــســاء بــالــغــن قبل 
أوانهم، وللبالغين الذي حرمهم السجن طعم 
الطفولة، على أن الزيت يُخفي الألم ولا يزيله، 
ــحــهــا مـــن الــعــمــل بــــأن كل 

ّ
فـــي إشــــــارة يــوض

محاولات التسكين والتسويف والحلول غير 
الجذرية لا تقود إلى التغيير، وسيدرك بطل 
الـــروايـــة ابـــن الاثــنــي عــشــر عــامــا، جـــود، الــذي 
يزور والد الأسير، أن عليه أن يُحرّر مستقبله 

بالعلم والمعرفة، بمعنى أن يتجاوز عدّوه. 
ــة ولــن تمحى صورته من 

ّ
استشهد وليد دق

ضها 
ْ
الـــذاكـــرة، واثــقــا بــأنــه ثــبّــت روايـــتـــه بنق

ــان، ومـــطـــئـــمـــنـــا إلــــــى مــســتــقــبــل  ــيــ ــكــ روايــــــــة الــ
بــتــحــرّره مــن الاحــتــال  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــتــــبــــداد والــــخــــرافــــة. ســــرُّ الــفــلــســطــيــنــيّ  والاســ

اه الضاحكتان.
ُ
عين

ة أسرى عبر نفق حفروه في ذات 
ّ
ر ست تحرُّ

السجن.

الكتابة من الزمن الموازي
ــة من التجارب الحميمة 

ّ
دَق  رسائل 

ُ
لم تخل

ــات الإنــســانــيــة والــقــضــايــا الــكُــبــرى،  والــتــأمُّ
وهـــي تكشف عــن ثــقــافــة رفــيــعــة فــي العلوم 
رسالته  فــي  كــمــا  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ــوازي« الــتــي كتبها  ــ عــن »الـــزمـــن والـــزمـــن المــ
مــرور عشرين  إلى عزمي بشارة، بمناسبة 
ــــن لمـــــن لا  ــــحـ ــتــــب: »نـ ــكــ عـــــامًـــــا فـــــي الأســــــــــر. يــ
ــوازي قــابــعــون بــه قبل  ــ يــعــرف فــي الــزمــن المـ
انــتــهــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة وانــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي ومــعــســكــره الاشـــتـــراكـــي. نحن 
قــبــل انــهــيــار ســـور بــرلــن وحــــروب الخليج 
ــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة... قــبــل ›مــدريــد‹  ولـ

ُ
الأ

ولــى 
ُ
الأ انـــدلاع الانتفاضة  و‹أوســلــو‹ وقبل 

والثانية، عُمرُنا في الزمن الموازي من عُمر 

هذه الثورة وقبل انطلاقة بعض فصائلها«.
ة فلسفياً مفهوم »الزمن الموازي« 

ّ
اصطلح دَق

الزمن  الشعورية تجاه  الحالة  للتعبير عن 
 ثــبــات المــكــان وانقضاء 

ُ
سْــــر، حــيــث

َ
داخـــل الأ

الاعتقالي.  والعُمر  الزماني،  العُمْر  العُمر؛ 
إلى مخطوطة  الرسالة في ما بعد  )حُوّلت 
مجموعة  عليها  اشتغلت  كذلك  مسرحية، 
قــيــم بحيفا عام 

ُ
أ مــن المسرحيّين فــي عــرض 

.)2014
وبـــألـــم  ــنـــاس  ــالـ بـ ــــاس  ــــسـ الإحـ  

ّ
أن ـــــــة 

ّ
دَق رأى 

 
ّ
ــارة، وأن ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ ــر  ــ ــوهـ ــ ــو جـ ــ ــة هــ ــريــ ــشــ ــبــ الــ

الاحــتــال اســتــهــدف، ولا يـــزال، هــذه النزعة 
ى 

ّ
تتبن »قــد  التحديد:  وجــه  على  الإنسانية 

ــنـــك أن  ــكـ ــمـ ــــريــــد ويُـ
ُ
ت ــاعـــة ســـيـــاســـيـــة  ــنـ أي قـ

ــر لك 
ّ
ــمــارس شــعــائــرك الــديــنــيــة، وقـــد يــتــوف

ُ
ت

لكن  الاستهلاكية،  الاحتياجات  من  الكثير 
الكائن  ــــى  ولـ

ُ
الأ بــالــدرجــة  ــســتــهــدف 

ُ
الم يبقى 

المستهدف هو  فيك...  الاجتماعي والإنسان 
أي علاقة خارج الذات«. 

همة خطف 
ُ
ــــة عـــام 1986 بت

ّ
دَق ــقــل ولــيــد 

ُ
اعــت

وقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي، ردّاً عــلــى أحـــداث 
ــــا« والأحــــــــــداث  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــرا وشـ ــبـ ــ »مــــــجــــــزرة صـ
فـــي لــبــنــان، قــبــل أن يُــحــكَــم بـــالإعـــدام بــدايــة 
ــبِــعــت بسنتين 

ُ
ــف إلــى 37 سنة ت

ّ
ــف

ُ
الأمـــر وخ

إضافيّتين. وكان وليد، وهو من مواليد قرية 
»الجبهة الشعبية  باقة الغربية، قد التحق بـ
لــتــحــريــر فــلــســطــن«، بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات 
ـــرز ضمن ثــاثــة أشــخــاص تــدرّبــوا أمنياً 

ُ
وف

وعسكرياً ليقوموا لاحقاً بتشكيل ومُتابعة 
 ،

ّ
جــهــاز عــســكــري يعمل فــي الـــداخـــل المــحــتــل

الراعي  إبراهيم  الجهاز رفيقه  س هذا 
ّ
وتــرأ

ــتـــراف خــيــانــة« والـــذي  صــاحــب شــعــار »الاعـ
ــعـــذيـــب داخــــل  ــتـ ــا تـــحـــت الـ ــقــ ــهـــد لاحــ ـــشـ

ُ
ــت اسـ

سجون الاحتلال.
ة في توصيف الواقع والحال في 

ّ
استمرّ دَق

بة، يصف  هرَّ
ُ
الأسر وخارجه عبر رسائله الم

الــقِــيــم والمــفــاهــيــم، منها رســالــة  ل  فيها تــبــدُّ
ليزهر«  السجن  فــي  لــوز  عــنــوان »لا  حملت 
 
ّ
ممّا جاء فيها: »الأخطر هو أن تكتشف أن

قـــراءات قيمية   من 
ّ

ــق
ُ
عالماً من المفاهيم اشــت

ــل لــلــمُــنــاضــلــن فـــي الــســجــن، 
ّ
مــرتــبِــكــة يــتــســل

طلقة. ليحوّل بسهولة 
ُ
م الحقائق الم

َ
وهو عال

ــرأة انــتــحــاراً والــتــهــوّر شــجــاعــة. ولكي  ــجُـ الـ
 فـــي عـــالـــم حــــداثــــوي يقتحم 

ً
تـــغـــدو أصـــيـــا

ى 
ّ
حياتك دون استئذان فإنك بسهولة تتبن

ف أيديولوجيا مواجهة. فتجد نفسك 
ّ
التخل

ــام جــيــل يـــقـــول الـــشـــيء ونــقــيــضــه. فــيــرى  ــ أمـ
بــالانــضــبــاط والــنــظــام خــنــوعــا... ويُــعــارض 
ـــصـــبـــح فــــي نــظــره 

ُ
د... وت ــرُّ ــمــ ــتــ ــالــ الـــقـــانـــون بــ

بنفس الآن الِمهنيّة غياب الانحياز... فيذهب 
نحو  بسهولة  بقدميه  يسير  أو  بمفاهيمه 
ــلـــط بــــن الـــــثـــــورة والــــفــــوضــــى،  مــــواقــــع الـــخـ
ــة الـــتـــحـــرّر  ــ ــرّيـ ــ ــــن مـــفـــهـــومَـــي حـ وتـــضـــيـــع بـ
والسلطة، جدلية أمة الوسط، فتتحوّل إلى 
ليس  هــزائــمــنــا   

ّ
أن ــدرك  ــ ـ

ُ
ت أن  واســـطـــة. دون 

في  تتمظهر  كــانــت  وإن  الــســيــاســة  مـــردّهـــا 
السياسة دوماً«.

)كاتب من فلسطين(

سرّ الفلسطيني

استعادة سورية وفلسطين

عند الثانية عشرة من ظهر السبت المُقبل، تنظّم منصة »التضامن مع فلسطين« 
بعنوان  موسيقياً  حفلاً  المكسيكية،  بالعاصمة  والثقافة«  الفنون  »مركز  في 
أغنية ضرورية من أجل فلسطين حرّة. يشارك في الحفل الفنانون ليون تشافيز، 

وبيرنيسي كاماتشو، وفوريان راسكون، ويذهب ريع الحفل إلى أطفال غزةّ.   

بدءاً من السابع عشر من نيسان/إبريل الجاري، تعرض منصة »أفلامنا« وثائقيَّ دروس 
خرايط )2020( للمخرج المصري فيليب رزق. في رحلة عبر »الشرق الأوسط« أثناء 
استعماره، يضع الشريط الصراعات ضمن محادثة، من بدايات المجالس العمّالية، 

مروراً بإسبانيا عام 1936 والمقاومة الفيتنامية، وصولاً إلى سورية عام 2011.

التي تُنظّم في كلية  الجامعة في مواجهة الإبادة عنوان الطاولة المستديرة 
في  يشارك  ربع.  إلا  عشرة  الثانية  عند  الأربعاء،  غدٍ  يوم  ألمرية«  بـ»جامعة  الآداب 
الجلسة فرانسيسكا ألبانيسي، وتتحدث فيها عن موقف الجامعات الإسبانية من 
المجازر التي ترتكبها »إسرائيل« في غزةّ. تدير الجلسة مارغريتا أسينسيو، ويشارك 

فيها أيضاً أمجد سالم، وهو طالب من غزة يدرس في الجامعة.

دورة  »نفسانيون«  جمعية  تنظم  نيسان/إبريل،  لشهر  التدريبي  برنامجها  ضمن 
»النفس-جسدي« في الثالث عشر من الجاري، عبر منصتها على »فيسبوك«. تقدم 
بين علم الأعصاب  العلاقة  إلى تفسير  مارلين الحداد، وتهدف  النفسانية  الدورة 
والتحليل النفسي، ودور المازوشية في عمليات الجسدنة، وتفسير الأداء العقلي 

للإنسان.

فوّاز حداد

ة، 
ّ
خــــال الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــز

الــثــورة والحرب  استعدنا ســوريــة خــال 
الــتــي لـــم تــنــتــه بــعــد، وذلــــك فـــي أكــثــر من 
ــالٍ، ســـواء فــي الــدمــار الــهــائــل الـــذي لم  حــ
أو مسجد  مــســتــشــفــى  مـــدرســـة ولا  يــــدع 
ـــرعـــب من 

ُ
مـــن الــقــصــف، أو ذلــــك الـــقـــدر الم

والتمثيل  والتعذيب  الاعتقال  مع  القتل، 
موا من 

ّ
 الإسرائيليين تعل

َّ
بالجثث، وكأن

 الإجـــرام لا حــدود له، 
َّ
النظام الــســوري أن

مع أنه لا ينقصهم عار ولا وصمة.
را النساء والأطفال والكبار 

ّ
حربان لم توف

في السن، تبدو حصيلتها مُخيفة تضمّ 
ملايين المعتقلين والشهداء والمحاصرين 
فــي الــخــيــام بــالــبــرد والــفــقــر، وإن تميّزت 
سورية بزيادة كبيرة بسبب طول حرب 
غيّبين قسريّاً، 

ُ
مستمرة، وعدد لافت من الم

الذين لا يُعرف إن كانوا أمواتاً أو أحياءً، 
اســتــدركــت بــشــهــدائــهــا خــمــســة وسبعين 

عاماً من القمع الإسرائيلي. 
 بدعم 

ُّ
شن

ُ
ة ت

ّ
وجه التشابهِ أيضاً: حرب غز

الأميركية،  والذخائر  بالأسلحة  أميركي 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــرب الـــــســـــوريـــــة بـ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
والــســاح  الإيــرانــيــة  المذهبية  المليشيات 
الـــثـــقـــيـــل الـــــروســـــي. ومـــــا زالــــــت دول فــي 
العالم بينها دول عربية، تناقش حقوق 
السوريّين والفلسطينيّين، هل يستحقون 
الحرية؟ يبدو أنهم لا يستحقون العيش، 

ى يستحقوا الحرية.    
ّ
حت

لا يمكن لما يُرتكب من جرائم أن يكون ضد 
ــبـــررات وذرائــــع   بــابــتــداع مُـ

ّ
الإنــســانــيــة إل

بيح هذا القدر من الموت، أي جعل الجنود 
ُ
ت

ببلادةٍ  القتل  على  قــادريــن  الإسرائيليّين 
 بتجريد الفلسطينيّين 

ّ
دونما إحساس، إل

من الإنسانية لمجرد مطالبتهم بالحق في 
مه الإسرائيليون 

ّ
أراضيهم، وهو ما يتعل

ــه وســـائـــل الإعــــام، 
ّ
ــدارس ومـــا تــبــث ــ فـــي المــ

وينضح في الخطاب السياسي للحكومة 
 الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــســوا 

َّ
والــكــنــيــســت بـــــأن

ة لا 
ّ
ــز بـــشـــراً، وهـــكـــذا يــســهــل قــتــلــهــم. فـــي غــ

تمارسه  مــا  المــراقــب ملاحظة  يعسر على 
الحياة  »إسرائيل« عمداً من منع وسائل 
ــة أســــوأ  ــمــــارســ الــــضــــروريــــة لـــلـــعـــيـــش، ومــ
الإبــادة بالقصف والتجويع ومنع  أنــواع 
المـــســـاعـــدات وحـــــرق المــســتــشــفــيــات وقــتــل 

الأطباء والمرضى.
 النظام في سورية عن هذه الآلية 

ّ
لم يشذ

الحاقدة منذ عام 2011، وكان في تجريد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــشـــبّـــان ومـــعـــهـــم مــخــتــلــف 

بالدرجة الأولى، إن سياسياً في مجلس 
الأمــــن أو عــســكــريــا. وســـرعـــان مـــا تــمــدّد 
التحالف وانتشر وضمّ شركات متعدّدة 
الــجــنــســيــات والـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
ووســـــــائـــــــل إعــــــــــام كــــــبــــــرى، وأوســــــاطــــــا 
صهاينة،  مانحين  مــن  مموّلة  أكاديمية 
ومــســاعــدات بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، عــدا 

الأسلحة، ودعم لا ينقطع. 
ة وعــمــوم فلسطين، 

ّ
غـــز فــي  المشهد  ليس 

 للفهم عــلــى وجــهــه الــصــحــيــح، إلا 
ً
قــابــا

الفلسطينيّين  دعــوى محو  بالكشف عن 
ــم يــجــدوا  أمـــــام الـــعـــالـــم؛ ســنــقــتــلــهــم، إن لـ

مكاناً آخر يرحلون إليه.  
ــثـــورة  بــيــنــمــا فــــي ســــوريــــة، لــــم تـــحـــدث الـ
تــحــت تــأثــيــر الــربــيــع الــعــربــي فــقــط، كــان 
تطالب  ولــم  أيضاً،  القوية  مبرراتها  لها 
بــإســقــاط الــنــظــام، إلا بــعــد اعــتــمــاد الحل 
ـــب الـــقـــيـــام 

ّ
ــكــــري، لـــتـــجـــن ــعــــســ الأمــــنــــي والــ

بــإصــاحــات كـــان الــشــعــب مـــوعـــوداً بــهــا. 
تــمــتــرس الـــنـــظـــام بــدكــتــاتــوريــة تــديــرهــا 
ــوة تــحــت  ــ ــطـ ــ  خـ

ّ
ــي كـــــــل ــ ــزة الأمـــــــــن فــ ــ ــهــ ــ أجــ

، لـــن نــأتــي على  حــمــايــة جــيــشٍ عـــقـــائـــديٍّ
ــدت 

ّ
ــر الــطــائــفــيــة الــبــغــيــضــة الـــتـــي جــن ذكــ

مـــلـــيـــشـــيـــات وشـــبّـــيـــحـــة ورجـــــــــال أعـــمـــال 
ــــام،  ــفــن انــتــهــازيــن وأجـــهـــزة الإعـ

ّ
ومــثــق

مــــا ســـــــوّغ إطـــــــاق الـــعـــنـــان لـــاعـــتـــقـــالات 
 حــرب 

ّ
والمــــداهــــمــــات والإعـــــدامـــــات، وشـــــن

عــلــى الــشــعــب، كــانــت خــالــهــا مليشيات 
إيران المذهبيّة، ذراعه الطويلة في القتل 

والحصار والتجويع والدمار.
الـــيـــوم ســـوريـــة تــحــت خــمــســة احـــتـــالات: 
ــن الـــــخـــــراب والــشــبــيــحــة  ــ بـــلـــد يـــعـــانـــي مـ
والــفــســاد والمـــخـــدرات والــغــاء الــفــاحــش. 
نــــصــــف الــــشــــعــــب بــــــن نــــــــــــازحٍ ولاجــــــــئ، 
وسجناء في المعتقلات، محتجزون تحت 
الــتــعــذيــب مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى عــقــد. بلد 
غدا ساحة حرب بين إيــران و»إسرائيل« 
ــيــــركــــان. بـــلـــدٌ لا يـــتـــقـــدّم خـــطـــوة في  والأمــ
مــا 

ً
 نــحــو الـــهـــاويـــة. لــيــس كــا

ّ
 يـــوم إل

ّ
كـــل

يـــقـــال... ســـوريـــة وفــلــســطــن بــحــاجــة إلــى 
الـــعـــرب. أمّــــا كــيــف يــســاعــدونــهــم، فليس 
ــراً. الــحــكــومــات الــعــربــيــة تــركــت  ــ ــــر سـ الأمـ
فلسطين وسورية لإيران. إيران تستثمر 
حــســاب  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي 
الرابط  تفكيك  العرب  أراد  إذا  السوريّين. 
بإنقاذ  ليس  الصحيح  فالعنوان  بينهم، 
وليس  السوريّين،  بمساعدة  بل  النظام، 
بالتطبيع مع »إسرائيل«، بل باستعادة 

الشعب الفلسطيني إلى العرب.  
)روائي من سورية(

أنواع المعارضين السلميّين من وطنيّتهم؛ 
إلا  الــثــورة  فــي مرحلة  أسلمتهم  تكن  فلم 
ــم عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب، فيصحّ  ــهـ لإدراجـ
وتسميمهم  وإعدامهم  واعتقالهم  قتلهم 
بـــالـــكـــيـــمـــاوي، وتـــشـــريـــدهـــم وتــهــجــيــرهــم 
بــــالمــــايــــن وتــــدمــــيــــر بـــيـــوتـــهـــم ومــــصــــادر 
 لإنقاذ الوطن من الفوضى 

ً
عيشهم، ذريعة

الكونيّة. هــذا ما كانت وسائل  والمــؤامــرة 
الإعلام تلهج به يوميّاً على مدار الساعة. 
ــعــتــبــر ضــدّ 

ُ
مــا الــــذي يــجــعــل مــن جــرائــم ت

الــتــاريــخ والمــنــطــق ســـاريـــة فـــي عــصــرنــا؟ 
 
َّ
ــح أن ــ ــواضـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى فـــلـــســـطـــن، الـ
ــتــــعــــمــــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــروع الاســ ــ ــشـ ــ المـ
ــذا الــعــصــر،  ــى هــ الــصــهــيــونــي لا يـــمـــتُّ إلــ
انـــتـــهـــى مــــع نـــهـــايـــة الاســـتـــعـــمـــار، كــانــت 
عـــودتـــه بــعــدمــا ســقــطــت فــكــرة الــحــق في 
ــيــــن، أو  ــلــ ــكّــــان الأصــ ــلـــى الــــســ الـــقـــضـــاء عـ
ــهــــم. ولــم  إزالـــتـــهـــم بــتــهــجــيــرهــم مـــن أرضــ
من  الحقيقي  الــهــدف  الصهيونية  خف 

ُ
ت

الاحتلال وهو القضاء على الفلسطينيّين 
أهل البلاد الأصليين.‏

ــبــــررات  احــــتــــاجــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلــــــى مــ
ــر جــهــداً  ــ

ّ
ــوف لــتــكــريــس الاحـــــتـــــال، فـــلـــم تــ

ولا أكــاذيــب للتلاعب بــالــتــاريــخ والــديــن 
والـــتـــراث. لــم يــعــد كــافــيــا، الاســتــنــاد إلــى 
»وعد بلفور«، إزاء المقاومة الفلسطينية 
ــدم قـــبـــول الـــعـــرب بـــوجـــودهـــا كــكــيــان  ــ وعـ
غـــاصـــب، فــنــشــأت الــحــاجــة إلــــى تــحــالــفٍ 
ــا  ــركـ ــيـ ــكــــانــــت أمـ ــقــــف خـــلـــفـــهـــا، فــ قــــــــويٍّ يــ
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